إنتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء
15 آب، 2010، دير سانت ترايز، سهيلة
كما مات يسوع المسيح فعلا، كذلك أمّه مريم العذراء. وكما قام يسوع حقا بالنفس والجسد في اليوم الثالث، فوجدَ قبره فارغا واللفائف موضوعة على حدَة، وظهر للتلاميذ وأكل معهم في عمّاوس، في العليّة وعلى شاطئ البحيرة ... كذلك أمّ الله، وأمّنا مريم العذارء لم ترَ فسادا في موتها، بل انتقلت بالنفس والجسد إلى عن يمين ابنها بالمجد. فمريم العذراء أمّ الله، وبنعمة خاصّة من ابنها، وعلى مثاله لم تنتظر قيامة الأموات بأجسادهم في اليوم الأخير، بل انتقلت بجسدها بعد موتها إلى الملكوت السمواي.
لقد فهمت الكنيسة الشرقيّة انتقال السيدة العذراء على أنّه رُقاد أو نياح. بمعنى أنّ مريم العذراء رقدت، أي نامت في هذه الدُنيا لكي تستيقظ وتنهض بالمجدِ في السماء. نعم لقد ماتت العذراءُ حقاّ، لكنَّ موتها كان بسلامٍ كُليّ وكأنّها ترتاحُ من أعباء الحياة لتكون بجملتها في المجد، تملكُ مع ابنها الظافر على الموت. أَوَلا تستحق أن تملك معه، تلكَ التي نذرت ذاتها بكلّيتها له، فكانت له أمّا، وبتولا، ومربية، وشريكة الفداء؟
آمنت مريم فكان موتها عبورا وانتقالا وحياة
يتكلّمُ يسوع في الإنجيل عن الموت وكأنّه رُقاد، وكأنّي به يصف موت أمّه، هي التي "سمعت كلمته وعملت بها". لقد رأي يسوع في موت ابنة يائيروس رئيس المجمع، بأنّه نوم، قال إنّها: "نائمة"، فضحك عليه أهل البيت لأنّهم كانوا قدّ تأكدوا من موتها (لوقا 8|52، 53)! وتكلّمَ أيضاً عن موتِ صديقه لعازر فقال أنّ لعازر "نائم، وأنا ذاهبٌ لأوقظه؟!" وفي كلتا الحالتين، جاءت قيامة ابنة يائيروس ذات الإثني عشر ربيعا، ولعازر، جواباً على إيمان أهلهما. في كِلتا الحالتين تأخرّ يسوع عمدا عن شفائهما فماتا. وفي كِلتا الحالتين سأل يسوع يائيروس (لوقا 8|50) ومرتا أخت لعازر (يوحنا 11|24) عن عمق إيمانهما به، حتى بعد الموت! وفي كلتا الحالتين كان هناك إفلاسٌ بشريّ أمام الموت والمرض. فيائيروس على رغم سلطته وماله، كما مرتا، وقف صفر اليدين أمام عذاب ابنته الصغيرة، وهرعَ إلى يسوع يسأله العون. لكنّ الله يُصرّ على أن تكون الآية مبنيّة على الإيمان، ولتعليم الإيمان. فهو لم يُقم لعازر أو ابنة يائيروس إلاّ ليُعلن إيمان أهلهما، وبالتالي مجد الله. وكذلك فموت مريم العذراء أو بالحريّ رُقادها، هو جوابٌ على إيمانها العميق بيسوع، حتى بعد موته المرير. فمريم هي بنت الإيمان والرجاء، لم تشك بقدرة الله، حتى أمام سرّ التجسد الذي يفوق فهم البشر! فلقد بشرّها الملاك بأنّها ستلدُ ابن الله من الروح القدس! وهي آمنت بكلّ بساطة وحكمة: "ها أنا أمةُ الربّ" (لوقا 1|38). وكذلك آمنت مريم أمام سرّ الفداء، فكانت كما يقول يوحنا الرسول "واقفة عند أقدام الصليب"، مؤمنة بأنّ ابنها أقوى من الموت، رغم مرارة الصليب وعاره. لقد آمنت حتى بعد موت ابنها، ولم يستطيع موتِ وحيدها الغالي على قساوته وإجحافه، أن يُزعزع إيمانها. فهي على مثال "رئيس المجمع، أبي الفتاة الصغيرة" لا حول لها إلاّ يسوع، وتؤمن بفعلٍ صامت، ملتزم. آمنت مريم فكانت لها القيامة، وعلى مثال ابنها امتزج موتها بقيامتها، لتحقق كلمة يسوع "مَن آمن بي وإن مات فسيحيا"، وأيضا "أنا هو القيامة".
إنَّ ابنة يائيروس ولعازر إنما أعطيا بعض الأيّام الإضافيّة ليعشيا ثم يعودا إلى الموت. أمّا قيامة يسوع فقد كانت انتصارا حقيقيّا على الموت. وكذلك انتقال العذراء هو علامة انتصارها على الخطيئة، وتأكيدا بأنّه حُبلى بها بلا دنس.
عقيدة انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء

وما معنى أن يكون "إنتقال" امّنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء عند موتها، عقيدة؟ العقائد في الكنيسة هي تعاليم إلهيّة موحاة، ممحّصة، وثابة لا تقبل النقاش ولا تتغيّر. العقيدة هي حقيقة إيمانيّة، تخبرنا عن سرّ خلاصنا وعن عمق محبّة الله لنا. فإنتقال العذارء مريم يملؤنا رجاء بأنّ الله لن يدع أصفياءه يرون فسادا. ويُعزّينا بخاصة في ساعة موتنا، إذ يُفهمنا بأنّ الموت مع المسيح ليس إلاّ رُقاد بسلام كُليّ.
وكأنّي اليوم، واقفٌ في ساحة مار بطرس في الفاتيكان، ونظري مسمرا على البابا بيوس الثاني عشر. الذي أطلَّ  بعد انتظارٍ طويل، على شرفته ليُعلن للملأ عقيدة إنتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. لقد كان ذلك الحدث المبارك صباح الأوّل من تشرين الثاني، سنة 1950، قال الحبر الأعظم، حينها: "إنها لحقيقة إيمانية أوحى الله بها، أنّ مريم والدة الإله الدائمة البتولية والمنزهة عن كل عيب، بعد إتمامها مسيرة حياتها على الأرض نُقِلَت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي."
ماذا نتعلّم اليوم من انتقال العذارء
إنَ موت العذراء هو علامة رجاء، وما انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء إلاّ ثمرة قيامة المسيح المنتصر على الموت. فنحنُ نرى في انتقال أمّنا العذراء آية خلاصنا. فالمسيح حرّرنا من آخر عدو لنا، أي الموت، ولذا كانت أمه مريم أوَّل مَن ينعم بهذا الخلاص، فجاءَ موتها خلاصا وسلاما ورُقاد. لقد قتل يسوع بطاعته، أي محبّته الواثقة بأبيه حتى الموت، موت الصليب القاسي، قتل يسوع الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لذا نحنُ مدعون لأن نرى في انتقال مريم العذراء، علامة رجاءٍ وطيد، بأنّ الله قد غلب الموت فعلا، وأنّه لا سلطان للموت على المعمدين بيسوع.
نتعلّمُ أيضا من رُقاد مريم العذارء حقيقة الموت. فهو بالنسبة للمسيحي عبورٌ من هذا العالم الزائل، عالم الألم والموت والأهواء إلى عالم النور والحق والجمال، إلى الملكوت السموايّ. بعد موت المسيح لم يبق للموتِ سلطانٌ علينا، بل تحوّل الموت بقدرة الله، ليصير عبوراً بسلام، يُشبه الرُقاد والنوم. ننامُ في دنيا الأضاليل لنستيقظ في دنيا الحق، ننامُ بالخوف والوجع وغصّة الهَمّ، لنستيقظ أمام وجه الله القدوس، حيث لا خوف، ولا كذب ولا كآبة.
نتعلّمُ أيضا حقيقة قيامة الأجساد. فجسدُنا البشري مدعو للمشاركة بالمجد السموايّ، وليس عبئا أو شرّا البتّة. بل هو هيكل الروح القدس، وصورة المسيح الفادي. لقد فدانا المسيحُ جسدا ونفسا، لذا فإنّ جسدُنا هذا سيُمجّد يوما بالمسيح، على مثال جسد يسوع ومريم العذراء، انما في القيامة العامة. لقدّ أحبّت مريم الربّ من كلّ قلبها، وعقلها، وجسدها وعواطفها. فقدّس الربُّ هذا الجسد الذي منهُ أخذ جسدا، ليُشابهنا بكلّ شيء ما خلا الخطيئة. بحلوله في جسد مريم، قدّس الله جسدها الطاهر، فصارت أحشاؤها أرحب وأقدس من السموات. فكيف يتركُ الله بعد ذلك، جسد أمّه مريم يرَ الفساد؟! نحنُ مدعون لنملك بالمجد مع المسيح الإله الفادي بأجسادنا ونفوسنا. ليس الجسدُ عبئا علينا، أو شرّا يجب التحرر منه، انما هو وسيلة خلاص ومحبّة، وهيكل للروح القدس. وكما كان جسد المسيح أساسا لموته وبالتالي خلاصنا، كذلك كان جسد العذراء أساسا في سرّ التجسّد، ولعيش كمال المحبّة. وكذلك نحنُ مدعوون لأن نعيش المحبّة بأجسادنا الضعيفة، سرّ الصليب الخلاصيّ. فالجسد هو أساسٌ في عيش سرّ الألم والموت والصليب، وبالتالي في النموّ في الزمن بالفضائل المسيحيّة والروح القدس.
وبالنهاية، يمكنني أن أقول مباركٌ جسدُنا هذا الذي هو خشبةُ خلاصنا. نعم إنّه مجبولٌ من الأرض التي منها أخذ. لكّن الله هو مَن أخذه بيده، وجبله بحبّه، ونفخ فيه من "نفَسه"، لا ليكون سبب خطيئة، إنما وسيلة محبّة وخلاص.
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